
التسوية بعيدة المنال.. كيف خيّبت الهدنة
الإنسانية آمال اليمنيين؟

, يوليو  | كتبه عبدالله علي

كثر من  أشهر “نعيش هذه الأيام في صنعاء أتعس من أيام الحرب، عن أي هدنة يتحدثون؟ مرتّ أ
من عمر الهدنة، ولم يتغيرّ شيء في حياتنا”، هكذا عبرّ محمد نصر ( عامًا)، أب لـ  أطفال، عن خيبة

أمله من الهدنة الإنسانية مع اقتراب موعد انقضائها.

يعمــل نصر ســائق ســيارة أجــرة في العاصــمة اليمنيــة صــنعاء، الواقعــة تحــت ســيطرة جماعــة الحــوثي
المدعومة من إيران، ويشكو من تدهور الأوضاع المعيشية وانعكاساتها السلبية في حياته اليومية، على

كثر من  سنوات. غرار ملايين اليمنيين المتعبين والمثقلين بهموم الحرب المستمرة في البلاد منذ أ

وخلال الســنوات الماضيــة أدّت الحــرب في اليمــن إلى تــدمير البنيــة التحتيــة، وانهيــار الاقتصــاد الــوطني
كثر من  آلاف للبلاد، وأودت بحياة  ألف شخص، بصورة مباشرة وغير مباشرة، من بينهم أ

و طفل قُتلوا أو أصُيبوا كنتيجة مباشرة للقتال في البلاد.

وتشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يعاني ما يقرب من % من إجمالي عدد السكان، أي
 مليــون شخــص، مــن احتيــاج إلى نــوع مــن أنــواع المساعــدات الإنسانيــة والحماية، وأصــبح .
ملايين شخـص علـى بُعـد خطـوة مـن المجاعـة والمـوت جوعًـا، فيمـا يعـاني  ملايين شخـص مـن سـوء

التغذية.
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كـثر مـن  سـنوات مـن الحـرب، تمكنّـت الأمـم المتحـدة مـن إقنـاع أطـراف النزاع في اليمـن على وبعـد أ
ين، إذ دخلت الهدنة حيزّ التنفيذ في  أبريل/ نيسان وما زالت مستمرة الموافقة على هدنة لمدة شهرَ
يــن إضــافيين، كــانت قــد حــتى اللحظــة بعــد موافقــة الأطــراف المتنازعــة علــى تمديــد الهدنــة لمــدة شهرَ

دخلت حيزّ التنفيذ في  يونيو/ حزيران الماضي وتستمرّ حتى  أغسطس/ آب القادم.

ونصّــــت بنود الهدنــــة الإنسانيــــة الــــتي رعتهــــا الأمــــم المتحــــدة، بين جماعــــة الحــــوثي المدعومــــة مــــن
إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات، على وقف جميع العمليات العسكرية،
والسماح بدخول سفن النفط، وفتح مطار صنعاء، وفتح الطرقات بين المدن اليمنية بما فيها مدينة

ل إلى تسوية سلمية للنزاع. تعز، ومن ثم توفير بيئة مواتية للتوص

“هدنة هشّة”
يصفُ نصر الهدنة بـ”الهشة”، ويقول لـ”نون بوست” إنه “غير متفائل من الهدنة، مشيرًا إلى أطراف
النزاع الـتي وافقـت علـى الهدنـة الإنسانيـة لتخفيف معانـاة اليمنيين حسـب زعمهـم، لكـن علـى أرض

الواقع تضاعفت معاناة المواطنين”.

يتطلـــع نصر وملايين اليمنيين إلى هدنـــة دائمـــة تفـــضي إلى إيقـــاف الحـــرب الوحشيـــة، حيـــث لا تـــزال
التعقيــدات المرافقــة لتنفيــذ اتفــاق بنــود الهدنــة مــن قبــل الأطــراف المتحاربــة تقــف حجــر عــثرة أمــام

طموحات اليمنيين الباحثين عن تحقيق السلام الدائم في بلادهم.

وقال الصحافي أبو بكر الفقية لـ”نون بوست” إن “الهدنة الإنسانية تمّت بضغط دولي، وهي لا تزال
هشـة”، لافتًـا إلى “اسـتغلالها مـن قبـل أطـراف النزاع للتحشيـد وإعـادة التموضـع، ومـن ثـم الهجـوم

مجددًا ومحاولة تحقيق مكاسب على الأرض” .

ورغم الانتهاكــات والخروقــات المتواصــلة وعــدم تنفيــذ بعــض بنــود الهدنــة، يعتقــد الفقيــة أن “الهدنــة
حققـت بعـض النتـائج الإيجابيـة فيمـا يخـصّ تقليـص مسـتوى العنـف وتوقـف القتـال وتقليـل أرقـام
القتلى والإصابات، سواء في صفوف المدنيين أو المقاتلين، مع توقف كلي للغارات الجوية للتحالف،
ودخــول ســفن النفــط إلى مينــاء الحديــدة، وتســيير رحلات جويــة مــن مطــار صــنعاء مــن وإلى عمّــان

والقاهرة”.

مـن جـانبه يـرى البـاحث والمحلـل السـياسي الـدكتور عـادل دشيلـة أن “المسـتفيد الأول مـن الهدنـة في
اليمن حتى اللحظة هو جماعة الحوثي المدعومة من إيران”.

وقال دشيلة لـ”نون بوست” إن “مستقبل الهدنة ونجاحها في اليمن مرهون بضغط المجتمع الدولي
والإقليمي ومبعوث الأمم المتحدة على جماعة الحوثي بالقبول برفع الحصار عن مدينة تعز، وفي هذه

الحالة يمكن تمديد الهدنة والمشاورات حول أي عملية سياسية”.
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ولفت دشيلة إلى أن الكرة حاليا في ملعب جماعة الحوثي، وما الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي،
لافتًا إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا قدمت كل التنازلات ولم يعد لديها شيء يمكن تقديمه.

“خيّبت آمال اليمنيين”
رغم تمديــد الهدنــة الإنسانية وصــمودها خلال الفــترة الماضيــة، إلا أن مخرجــات الهدنــة خيّبت آمــال
اليمنيين خصوصًا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي شهد انهيارًا خلال فترة الهدنة، وانعكس
سلبًا على حياة المواطنين وفاقم من معاناتهم اليومية بمختلف المحافظات اليمنية، سواء في مناطق

سيطرة الحوثيين أو مناطق سيطرة الحكومة.

تمامًا مثل نصر خيّبت الهدنة آمال جمال مهيوب ( عامًا)، أب لـ  أطفال وموظف حكومي في
. التربية والتعليم في مدينة إب الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي منذ عام

يــن وقــال مهيــوب أن “الأوضــاع المعيشيــة للكثــير مــن المــواطنين تضــاعفت بشكــل كــبير خلال الشهرَ
المــاضيين، خصوصًــا ذوي الــدخل المحــدود مــن العمــال والفلاحين والموظفين الحكــوميين المنقطعــة

رواتبهم منذ عام ″، لافتًا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل غير مسبوق.

خلال الأشهـــر الماضيـــة شهـــدت أسعار الســـلع والخـــدمات الأساســـية في صـــنعاء ومنـــاطق ســـيطرة
الحوثيين ارتفاعًا ملحوظًا، على وجه الخصوص سلع الدقيق والسكرّ والزيوت والألبان وغيرها من
المــواد الغذائيــة، رغــم تــوفر المشتقــات النفطيــة عقــب ســماح التحــالف العــربي الــذي تقــوده الســعودية

. لسفن النفط بالوصول إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي منذ عام

ولا تــزال الأوضــاع المعيشيــة للكثــير مــن المــواطنين القــاطنين في منــاطق ســيطرة الحكومــة المعــترف بهــا
دوليا تشهد انهيارًا مستمرا مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، نتيجة انهيار سعر صرف
العملـــة المحليـــة مقابـــل العملات الأجنبيـــة، وتردّي الخـــدمات الصـــحية وانقطـــاع خـــدمات الكهربـــاء

خصوصًا في مدينة عدن جنوب اليمن.

ل من تنفيذ بنود الهدنة” التنص“
من ضمن بنود الهدنة الإنسانية في اليمن فتح الطرقات في مدينة تعز وغيرها من المحافظات لتيسير

حركة المدنيين، من الرجال والنساء والأطفال، وتنقلاتهم بالاستفادة من الجوّ الذي تهيئه الهدنة.

ك بفتح رفضت جماعة الحوثي فتح الطرقات في مدينة تعز جنوب غرب اليمن، وأصرتّ على التمس
طرق فرعية وترابية لا تؤدّي إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء مدينة تعز، وهو ما رفضه
سكان المدينة، وكذا الحكومة المعترف بها دوليا وسط مطالبات حثيثة بفتح طريق الحوبان أحد أهم
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المنافذ الرئيسية للمدينة.

تقول نجوى حسن، وهي صحفية وناشطة مجتمعية تقيم في مدينة تعز، إن “عدم فتح الطرقات في
محافظة تعز يُعتبر عرقلة واضحة أمام المواطن من قبل جميع أطراف النزاع”، مشيرة إلى أنه “كان
من المفترض بعد فتح مطار صنعاء الدولي فتح طرق تعز لكسر الحصار الذي يعاني منه السكان منذ

اندلاع الحرب”.

وأضافت حسن لـ”نون بوست”: “الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على المدينة منذ سنوات أدّى
إلى تفــاقم معانــاة المــواطنين خصوصًــا في الســفر إلى المدينــة، إذ أصــبح الســفر إليهــا يســتغرق ساعــات
طويلــة مصــحوبة بجهــد ومشقــة بســبب الطــرق الــوعرة”، مشــيرة إلى أنهــا “طــرق غــير آمنــة امام

المسافرين وقد تؤدي بحياتهم الى الهلاك”.

تشـير حسـن إلى أنهـا غـير متفائلـة مـن الهدنـة، معتـبرة أنهـا ليسـت كافيـة في فتـح الطرقـات وتـدعو إلى
تكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على جماعة الحوثي لفتح الطرق، لأن مستقبل نجاح الهدنة

مرهون برفع الحصار عن تعز.

يوافقها في الرأي الصحفي الفقية، قائلاً إن “مستقبل الهدنة الإنسانية في اليمن سيتأثر بملف رفع
الحصار عن مدينة تعز”، مشيرًا إلى أن “الأمور لا تبشرّ بخير إذ لم يتم فتح الطرقات إلى المدينة المحاصرة

منذ  سنوات”.

“التسوية بعيدة المنال”
يقــول الفقيــة إن “توقــف الحــروب عــادة يعتمــد علــى إنهــاك أو إضعــاف طــرفيَ الصراع أو أحــدهما،
وبالتــالي الوصــول إلى قناعــة تامــة بفشــل الخيــار العســكري، مــا يخلــق حالــة مــن الاســتعداد لتقــديم

التنازلات والوصول لتسوية نهائية، وحتى اللحظة لم يصل أي طرف في اليمن حد الانهيار”.

من جانبه يستبعد دشيلة انتهاء حرب اليمن في الوقت الراهن، ويلخّص أهم التحديات التي تواجه
حـــلّ تسويـــة الأزمـــة اليمنيـــة، حيـــث يقـــول لــــ”نون بوســـت” إن المجلـــس الانتقـــالي الجنـــوبي لا يـــزال

متمسّكًا بإقامة دولته وفصل المناطق الجنوبية عن المناطق الشمالية.

وتابع دشيلة: “لا تزال جماعة الحوثي تعوّل على الخيار العسكري، وتنظر إلى المناطق الشمالية كحقّ
ــزال تعيــق الوصــول إلى تسويــة حصري لهــا لا يجــوز لأحــد أن يشاركهــا في الحكــم، هــذه المشــاريع لا ت
ــؤثر بشكــل ســلبي علــى إحــراز أي تقــدم في العمليــة سياســية شاملــة، كمــا أن الأجنــدات الإقليميــة ت

السياسية”.

مكملاً: “في حال توصّلت القوى الإقليمية إلى إيجاد تسوية، بالإمكان أن ينعكس هذا بشكل إيجابي
ــة مرتبطــة بملفــات ــد علــى أن “الأزمــة اليمني كي ــة حــديثه بالتأ علــى الأزمــة في اليمــن”، وينهي دشيل
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إقليميــة، لذلــك حــتى اللحظــة تبقــى الأمــور ضبابيــة، وبالتــالي الحــديث عــن تسويــة سياســية في هــذه
المرحلة غير وارد”.
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